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لفرج ياسين أنموذجاً

حميد عبدالوهاب البدراني
ملخص البحث

ياسينفرجقصصمنعيناتفيلهمنتجاًأوللعنفضحيةبوصفهالبيتصورةقراءةإلىالبحثهذايهدف
,2006بغدادالعامةالثقافيةالشؤوندارعنالصادرة(الاقاويلرماد)القصصيةمجموعتهعليهااشتملتالتي

بوصفهالعنفمنالتحليليمسارهفي_البحث_منطلقاً,مستوىمناكثرعلى,الظاهرةهذهفيهاتجلتوالتي
,باستخدامهايهددأوالقوةيستخدمفعليأوقوليعملكللتصاحبوالإجتماعيالسياسيالبعدتتجاوزإشكالية
ولكنه,السرديةالنصوصفيالاخرىالعناصريستجمععنصراًكونهعنددورهيتوقفلاالذيبالمكانمروراً
تجسيدفيورموزدلالاتمنيحملهبماالبيتنيابةإلىوصولاً,للعيانالماثلةموجوديتهبحكمالأفكاريجسد

ظاهرة العنف .

العنف – ضفاف المفهوم
التيالبسيطةالجماعاتتلكحتى–الاقلعلىالرمزي–للعنفمنظوماتعلىتنطويلاثقافةثمةليس

كانوإذا,غيرهاوبينبينهاالتجنبمنمسافةتقيملاثقافةهناكليسكذلك,الغناءفيتتنافسأوبالوردتتراشق
,والأفضليةبالتفوقإليهاالمنتمينعقيدةتعززالثقافةعزلةفإن,المثاقفةتعمقتكلمايضعفالثقافيالتمركز

وفي الوقت ذاته فإن لكل ثقافة منظومات تضعف العنف أو تحوله نحو الآخر .
يتعاظمالتيالجماعةلظروفيخضعتنظمهأوتردعهأوالعنفعلىتحثالتيالمنظوماتبينالتوزانإن

(1.)المكانةأوالثروةأوللسلطةعادلغيرتوزيعهناكيكونحينافرادهابينالعنف
يهددأوالقوةيستخدمفعليأوقوليعملكللتصاحبالإجتماعيالسياسيالبعدتتجاوزإشكاليةوالعنف

نوعأيبهملحقاًالمستهدفإرادةعلىللتأثيرالممتلكاتوتخريب,بالآخرأوبالذاتالضررلإلحاقباستخدامها
(2).والعقديوالفكريوالنفسيوالجسديالماديالضررانواعمن
البناءاتلتشملالإلزامهذاآثاروامتدتوالقهرالإلزامعلىأصلاًقامتبالمجتمعالإنسانعلاقةجذورإن

سلوكأو,معينةمجتمعاتفي–إجمالاً-والاحترامبالتعاونيتسمالذيالسلوكونوعيةالمجتمعفيالمؤسسية
منيفرضهوما,السائدالإجتماعيالتنظيمطبيعةإلىذلكويرجع,مغايرةمجتمعاتفيوعداءوشكخوف

(3)عرفية.روادعأومؤسسيةإجراءاتشكلعلىتصاغوضوابطمحددات
أوجماعاتإلىأو,المواطنينإلىالنظاميوجههالذيالحكوميالعنفمنهامختلفةأشكالفيالعنفيتجسد

أجهزتهخلالمنالنظاميمارسهعنفوهو,لهالمعارضةالقوىوتقليصاستمرارهلضمانمعينةعناصر
,النظامإلىالمواطنينمنالموجهالشعبيوالعنف.الاستثنائيةوالقوانينوالمخابراتوالشرطةكالجيشالقهرية

(4.)دينيةأوإجتماعيةأوإقتصاديةأوسياسيةلأسباب,السلطةأجنحةبعضفيهتسهمقدماوهو
مأزقنتاجهوالسلوكأشكالمنكغيره"إسنارديراهكماالعنفبوصفالاجتماعيالعنفإضافةويمكن
طريقةالعدوانيةتشكلإذ,لإبادتهالآخرعلىفيهينصبالذيالوقتفيلتدميرهذاتهالشخصيصيبعلائقي

(5.)"الآخرمعالعلاقةفيللدخولمعينة
بوسائلصوتهإيصالعنالمرءيعجزعندماوينشأ,والانفجارالتوترمعنىيحملالنفسيةجوانبهفيوالعنف
(6وقيمته.)بكيانهبالاعترافإقناعهمفيبالفشللديهالقاعدةوتترسخالاخرينمعالعاديالحوار

للممتلكاتإتلافاًأوإغتصاباًأوسطواًأوضرباًالفعلكانسواءً,جماعيةأومنفردهافعالشكلالعنفيأخذوقد
(7.)التلفزيونخاصةً,المختلفةالإعلاموسائلتقدمهاالتيالإعلاميةالمادةفيأيضاًويتمظهر,العامة

ويمكن أن يؤدي العنف إلى نتائج وخيمة منها :
فساد القيمة , بمعنى تعرض قدسية المعنى إلى التشيؤ والتسعير ..1
فساد الروح , أي تراجع الضمير بوصفه مفهوماً أخلاقياً ..2
فيالتراجعهوهناوالمقصود,الطبيعيةالدفاعآلياتوإختفاء,المجتمعفيالمشاعيالتعاضدأعمدةإنهيار.3

الفنون والآداب والثقافة عموماً .
إلىالوصولمنلتتمكنمجتمعيوعيعنتصدرأنتحتاجفهي,والعمليالنظريبشقيها,السياسةهفوت.4

(8.)العنفسلطةازديادمعيتأتىلاماوهو,الأداءفيوالرقيالمشكلاتعلة
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لثلاثةتعرضالذيالعراقيالمجتمعفينفسياًإضطراباًبوصفهالمرضيالحزنتفشيإلىالدراساتتشير
بعدماأعوامتخللتالتيالفريدةالعنفوصفحات,الحصارمنطويلةسنواتعنفضلاًكبيرةحروب
(9.)العراقأنحاءجميعفيالارواحمنهائلةأعداداًوطالت2003نيسانمنالتاسع

يتماشىماوهو,القصصيياسينفرجخطابومنهاالعراقيةالسرديةالمدونةرصدتهاهذهالعنفتجليات
المجتمعيشهدعندماخصوصيةًأكثرالأمرويصبح,الإجتماعيةالحياةعنإنفصالهوعدمالأدبواقعيةمع

تحولات كبرى جذرية وجوهرية .
تكونأنقبلجسمهياللغةإن))اللغةبعنفيعرفماهوآخرعنفاًالعنفيواجهوهوالمبدعيمارس
(10.)((الخوفصرخةفيعنفوهناك,الاصواتمنجسمإنها,ممارسة
صورةفيماديوجودفللكلمات,الماديالعنفهمااللغةتجسدهماالعنفمننوعينبينلوسركلويفرق

بعنفالجسديالعنفإمتزاجعلى–السردفي-الوقوفويمكن,بالمعنىيتعالقماديلاوعنفأصوات
(11.)اللغة

بالعودة إلى المكان

وقابلاًحاوياًعدهإذ,لهاصطلاحياستعمالبأولافلاطونصرحأنبعد,الفلسفيالبحثفيأهميتهالمكانأخذ
للشيء , وقسم أرسطو المكان إلى قسمين : عام وفيه الاجسام كلها , وخاص لا يحوي أكثر من جسم في آن واحد .

عليأبوأدركوقد,الصفاوإخوانوالفارابيكالكنديعربفلاسفةالمكانمنموقفهفيأرسطووتابع
,والمكانالانسانبينالعلاقةجدليةعنمبكراًوكشف,عرضياًوليسًجوهريالمكانأنحقيقةالمرزوقي

(12.)متحركوغيرثابتالمكانبينماالجسمبحركةسيالاًالاخيربوصف,بالزمانعلاقتهإلىمشيراً
ولكنهبينهماالتفاعلويخلقالأخرىالعناصريستجمعوعاءًكونهعلىالسرديةالنصوصفيالمكانيقتصرولا

وعمودي,أفقي:مستويينعلىالنصفييتخلقفهولذلك,للعيانالماثلةموجوديتهبحكمالمجردةالأفكاريجسد
المستوىأما,معينةزمنيةفترةفيالاحداثسلسلةيجمعالذيوالمحيطالعامالإطارفهوالافقيالمستوىفأما,

ويكونالنصوصبعضفيخاصةأهميةيكتسبوهو,النصفيالمكانتشكيلبؤرةأومركزفهوالعمودي
(13.)وتنبثقالأخرىالامكنةتتجذرالمركزيالمكانومن,النصمكوناتجميعفيفعالاً
إلىعنصرمنتختلفتوظيفهماطريقةفإنالسرديةالأعمالفيوالزمانالمكانبينالفصليمكنلاأنهومع
بينإختلافوهناك,نفسهاالأحداثهذهفيفيتمثلالزمنأما,الأحداثفيهاتقعالتيالخلفيةالمكانفيمثل,آخر

بالإدراكفيرتبطالمكانأما,النفسيبالإدراكيرتبطالزمنأنإذ,المكانإدراكوطريقةالزمنإدراكطريقة
,الوصفهوالاشياءتقديمواسلوب,لتوضيحهاالمحسوسةالاشياءعلىالنفسيالإدراكيسقطوقد,الحسي

(14.)السردهوالاحداثعرضوأسلوب,بالأفعالالزمنيرتبطبينما
لكي,وتحولاتهاالصيرورةلفاعلياتوتعرض,والزمانالتاريخمتاهةفيطويلةرحلةًالمكانخاضلقد))

(الميثولوجيةالرؤيةوفق)والعماءاللاتمايزمن,-الإنساني–الثقافيالفضاءإلىالوحشيالفضاءمنينتقل
(15.)((والفنيالجماليفضاءإلىوبالتالي,التهندسإلى
وموللتقسيمطبقاًوهوالانواعهذهمسمياتتحديدوفيالمكانأنواعتحديدفيوالباحثونالنقادإختلفوقد

رومير أربعة أنواع حسب السلطة التي تخضع لها هذه الأماكن:
" عندي " وهو المكان الذي أمارس فيه سلطتي ويكون بالنسبة لي حميماً وأليفاً .-
-فيهأخضعأننيحيثمنعنهيختلفأنهإلاعديدةنواحفيالاولالمكانيشبهوهو"الاخرينعند"-

بالضرورة - لسلطة الآخرين ولابد لي من الإعتراف بها .
هذهتتجسد(الدولة)العامةللسلطةملكلكنهامعينلأحدملكاًليستالاماكنوهذه"العامةالاماكن"-

نمطاًيفرضأحدعندولكنهحراًليسفالفرد,السلوكوينظمسلطتهيمارسشخصخلالمنالسلطة
تحكمياً للسلوك .

لاالاماكنوهذه,مثلاًكالصحراءالناسمنخالياًعامةبصفةالمكانهذاويكون"اللامتناهيالمكان"-
,والاكتشافوالمغامرةالحريةدلالاتوتعكس,وقهرهاالدولةسلطانعنبعيدةوهي,أحديملكها

(16.)الاماكنهذهبمثلارتبطتالتيالمعانيمنذلكوغير,الذاتقدراتوامتحان
وقد قسم شجاع العاني المكان على أربعة انواع :

المكان المسرحي , وهو مكان سلبي خاضع للأحداث والشخصيات ويتسم بالشحوب والعزلة .-
المكان التأريخي , وهو مكان له بعده الزمني الواضح بمعنى إحتضانه لتحولات تأريخية هامة .-
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مكانأوالاولىالطفولةمكانيكونكأنساكنهفيبالغاًأثراًيتركالذيالمكانوهو,الاليفالمكان-
الصبا وهو في كل الاحوال مكان الذكريات وأحلام اليقظة .

علىخطراًيشكلأووالمنفىكالسجن,فيهالحياةعلىالمرءيرغمالذيالمكانوهو,المعاديالمكان-
(17.)والمعاركالحروبأوقاتالمفتوحةكالأماكنالفردحياة
أهميةبذيليستالفنيالنصفيوالطبوغرافيةالجغرافيةالعلاقاتأنإلىالإشارةبمكانالاهميةومن

الإنزياحلآلياتتعريضههوالمهموالامر,فحسبالمكانتحديدفيتنحصروظيفتهالأنكبيرة
(18.)الجماليةالشعريةالوظيفةتحقيقإلىوصولاًوالإنكسار

الاجتماعيالكيانهويةتكوينعلىالنصعناصرجانبإلىيعمل,فنيمستوىإلىالمكاناللغةتنقل
قياسهاوحدةومسافة,متماسكةشخصياتنواةالنصعبرالموزعةالأمكنةتكونوعندها،والثقافي
وسياسيةوإجتماعيةونفسيةفكريةقضاياعلىللدلالةكديكوردورهالمكانيتجاوزوبذلك,الكلمات

(.19)
ولعل ظاهرة العنف من ابرز القضايا التي وقفت في مواجهتها النصوص الادبية , الشعرية منها والنثرية .

البيت " عند الآخرين "

فكريةرؤيةوفقعلىإنتاجهيعاد,النصفيثمومنالإنسانالحياةفيهاماًمكانياًفضاءًالبيتيمثل
فيوالبريئةالهادئةالآمنةالرومانسيةصورتهعلىالبيتحافظوقد,راويهويحملهاالكاتبيتبناهاوجمالية
(20.)وحميميجميلهومالكلرمزاًويمثل,ساكنيهذكرياتيحتضنمكاناًبوصفهالسرديةالمدونة

منللكلمةمابكلحقيقيكون,الأولكوننا,مراراًقيلكماإنه.العالمفيركنناهوالبيت))باشلارعنهيقول
(21.)((جميلاًبيتأبأسفسيبدوبألفةطالعناوإذا.معنى

أوالمنزلكانوقد"السرديشكلهاالتيالجماليةالانتهاكاتمنلكثيرتعرضتالوصفبهذاالبيتصورةإن
وبالحنينالعائلاتلتأريخوبحفظه,الظاهرةبألفته,للاضطراباتساحةأوموقعاً,أحياناً,الأدبعالمفيالبيت

الرعبفيالمتمثلالانفعالذلكخلالمنوتنبهاًوعنفاًوقسوةحدةًأكثريصبحكلهذلكلكن)...(بهالمتعلق
(22.)"غربيةأجناسأوأرواحغزوعنالناجم

تتعرض,عليهمنفتحاً,العنفعلىمغلقاً,للبيتالتقليديالوصفعلىخارجاًالأقاويلرمادفيالبيتيحضر
أنتجتهاالتيالبيوت,والإنكساراتوالفقروالظلمالإضطهادمنمختلفةلأشكالالشخصياتمنالكثيرفيه

ماشيئاًأوماأحداًلأن"عندي"الأليفالمكانوصف-غالباً-عليهايصدقلاالقصصيةياسينفرجنصوص
يعرضني فيها للعنف :

فيعلقت,بيتهاإلىأرسلتني,التالياليومظهيرةفي.أحلامهافيتراهمجعلهاالناسإعتزالهاإن:أميقالت"
إقلاقهاأشأولم.التمرمنوحفنةكراثباقةمعدجاجةفخذعلىمطويرغيفعلىعقدتهاصرةساعدي
الطويلالضيقالممرفيأقففألفيتنيالباببدفعاكتفيتلذلك,مرةبعدمرةًالصفيحلوحفوققبضتيبأطلاق

.المبتلةالخشبوقطعالقشوأكوامالعيدانمنحزمةبأولفتعثرتتجتاحنيسوفالعتمةأنتذكرت.المكشوف
نداءًحسبتهماإلىذاهباًطريقيفشققت,القبوتشبهحجرةالىمنتصفهمنيتحولسوفالممرأنأعرفكنت
العطنةالاكداسبينتتجول,الحجرةفيتمورالنهرماءرائحةفيما,عليإطلاقهأمياعتادتالذيالتدليلباسم

(23.)"الخشبيةالقطعمنكومتينبينبأسمالهاتجلسالعجوزورأيت.الجدرانسطوححولوتحوم
ماتجمعروفةالعجوزأمضتهاسنينوهي,البيتهذافيهاتشكلالتيالقصةعنوانهو(المدببةالسنينحافات)

بهايدخللمالذيزوجهامعمتنهاعلىكانتالتيالمركبغرقحادثةعلىهستيريفعلكردالنهريلقيه
إلىالفيضانزبدمعوصلتالعروس,المنزلإلىوصولهماعندالفرحبمراسيممصحوباًذلكيتمأنبإنتظار

الشاطئ أما زوجها محمود أفندي فقد عثر عليه بعد ثلاثة أيام وقد نقر السمك وجهه وتهتكت ثيابه .
تملأه,العتمةتجتاحه,صفيحمنبابه,يولدأنلهيكتبلمالذيالفرحبانتظاركانإذنالنصهذافيالبيت

تجدسوف:أميقالت"الصدقاتعلىتقتات,الزبدإلىتنتمي,خرفةعجوزأرملةفيهتعيش,العطنةالاكداس
قمامةمنروفةالعجوزتجمعها,تكتمللمجثةرائحةإنها.عاماًخمسونعمرهابعفونةٍغارقعالمفينفسك

(24.)"نافقةذكريات
اليأسضحيةإنها,بالشاطيءالمرضيةعلاقتهاإلىيسيؤونالذينالصبيةضدهايمارسهلعنفتتعرضالعجوز
بهمتشيفهي,هدفهالصبيةكانآخرعنفاًذاتهاإلىالموجهعنفهاعنفضلاًتمارسلكنها,المرضيوالحزن

لقادناالبيتمحيطفيالبقاءأنفسناالزمناأنناولولا,عليهمأسرهمحفيظةًمثيرةالمدرسةمنيهربونعندما
هروب الاطفال من المدرسة إلى إفتراض تعرضهم فيها للعنف .

77



مجلة العلوم الانسانية /عدد خاص بالمؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية للعلوم الانسانية

الذيالصبي,عليضدالعجوزمارستهالجسديالانتهاكأشكالمنشكلعلىشاهداًكانالموحشالبيتهذاإن
منالمروقمنتمكنأنهولولا,محمودزوجهاأنهالمريضخيالهالهاصورأنبعدالطعامبصرةأمهارسلته

تحت إبطها عابراً المجاز إلى الباب لداست عجلة عنفها على براءة طفولته تماماً .
والبردوالجوع,والمرضوالوهمالعنفهمالذين"الآخرينعند"المدببةالسنينحافاتتصورهالذيالبيت

والذكريات البائسة.
وسيلته,العجائبي,الحلميعالمهإلىالبيتيمثلهالذيالواقعيعالمهمنيهربرجلقصة:(الميتافيزيقي)

عالمغيرآخرعالممنجزءاًليكونعبرهاوالمشاهداللقطاتيدخلالتي-التلفزيون-الصغيرةالشاشةذلكفي
بيته .

علىولذلك,الرمزيةبدلالاتهمحملٌ,البيتيتصدرهفضاءًبوصفهالقصصيةياسينفرجنصوصفيالمكان
-الشخصيةحركةخلالمنتشكلهأنهاإلا,للبيتالهندسيةالأبعادإلىالإشارةمنالقصةهذهتخلوالمثالسبيل

عنتبحثالتيالواقعيةزوجتهفيهالسكنتشاطره,الألفةمظاهرمنشيئاًبيتهفييجدلاالذي-الميتافيزيقي
بمبالواترعملمنتأكدتهل.حرالدنيا))حلهاعلىقادرغيرأنهيبدوبساطتهاعلى,يوميةلمشاكلحلول

(26.)((الليلمنتصففييضحككالذيما))سببإلىمنطقهافيالضحكيحتاجامرأةوهي(25.)؟!!!((
وهي(27.)((ظهرهالهوأدارتحجرهفيالوردةزوجتهرمت))الفتوريتلبسهامعهالجسديةعلاقتهاأنحتى

(28.)((النافذةأوصدتهلا:زوجتهقالت,الصغيرةالشاشةأماممقعدهعلىيجلسعاد))التذمرفيتسرف
,العنفأشكالمنشكلاًولدالذيالتوترهذافي-ربما-أثرالنصبهيصرحلمالذيالاطفاللغيابأنكما

أنهكما,شخصيتهتطبعالتيالخاصةالسماتمهملةًزوجهاعلىالزوجةمارستهالذيالنفسيالضغططابعإتخذ
استدرجهالذيالعالمهذاأنللنظرالملفت.الافتراضيعالمهإلىكلياًعنهابانصرافهتمثلمضاداًعنفاًمارس

الثائرتينالفتىعينيأمامبراقاًحبباًيقطروهوجسدهانصفنابذةًقليلاًغطست))الإغراءمشاهدببعضأولاً
مئات,الخلوةبوابةمناللقطةفيانسلًومرة))العنفإلاتالياًيقدم-لاالصغيرةالشاشة-عالمأصبح(29)((

إلىاختزلأنلبثماالمشهدمنيقتربحزينجمهور.الإعدامبساحةالمحيطةالدروبمنيتدفقونالاشخاص
الفيلمصورهكماالمختارعمرالثوريالبطلإعداممشهدإلىهنايشيروالقاص(30)((ممتقعواحدوجه

العربي الذي حمل اسمه .
عارمةًرغبةًيقاسيكان"يضيقونفَسَ,أطرافهفييدبخَدَرإلىبهانتهىالشاشةانتجتهالذيالمتواترالعنف

(31)"والممرضاتالأطباءأعينتحتالآنهوها,الآخرالمريضجوارإلىاستلقى.اللقطةفيللدخول
أولهذهليستتقلقلا:زوجتهقالت"تستيقظبأنلندائهبصعوبةزوجتهاستجابت,البيت,داخلالشاشةخارج

واحدةأنبوبةكلهالمستشفىفيليس"الشاشةداخل(32".)السريرعلىوأرقدتهبيدهوأخذتأنهضتهثم.مرة
الشاشةداخل,البيتداخل(33)"يرتعشوجسدهتضيقانفاسه.الاوكسجينمنصغيرةنفحةعلىتحتوي
(34)"سعتهماعلىعينيهوفتح,ساقيهفأسبل,المختنقجسدهإختض"الميتافيزيقيشخصيةعالماإمتزج
وتنالهتتمناهالذيالموت,واحدةأوكسجيننفحةمنالمستشفىوخلو,الراحةوسائلأبسطمنالبيتخلو

يتوقفلاعنفوهو,مواطنيهاضدالموجهالسلطةعنفإلىبوضوحلتشيردلالياًتتضافرمظاهر,الشخصية
عند حدود اخفاقها في رعاية شؤونهم وإنما يتخذ في كثير من الاحيان مظاهر مباشرة .

حينهاصبياًكانالذيالراويذاكرةفيعالقاًيظلالسلطةصادرتهبيتصورةتشكلقصة:(الصدىفيغداً)
هوالابناءعلىالمسؤوليةهذهمثلالقاءإن.صبياًمازالالذيابنهقلبفيليغرسهبالظلمشعورهمعهيكبر,

ثم,سبابتهوأفرد,الصبيكتفلمس".بالمصادرةالمتمثلالسلطةعنفبهتسبب,الذاتنحوموجهعنف
هصرها مترفقاً بين أنامله جاعلاً إياها تلامس مشبك السياج الحديد , وتشير إلى الامام ..

انظر تلك هي نخلتنا الباقية !-
لهتأكدلقد...خلفهماالآخرالاتجاهفيمسرعةًتعدوالجسرجانبيعلىالنورأعمدةأخذتثمادراجهماعادا-

(35)"صحتهويقلقأحاسيسهيتوزعبدأالصبيقلبفييعيشأنلهأرادشيئاًبأن
معادلاً,العجوزينبيتعلىالإستيلاءفيبالقوةتنجحالتي)السعلاة(فيهاتمثلشعبيةحكايةعلىاشتملتالقصة

الاملعلىعلامةتتكلمأنلجذورهاحتىيمكنالتيالنخلةبقاءولكن,البيتصادرتالتيللسلطةموضوعياً
بالمستقبل .

حولدائراً,الواسعةالباحةفييعدووهو"ذاكرتهفيعلقكماالراوييصورهموجوداًيعدلمالذيالبيت
بهويلوحيحملهالذيالصغيربالعودعابئةغير,الغصونبينتطيروالعصافيربالطينالمعفرةبأقدامهالحديقة
كلفييعودلاوكان,العاليةالطارمةدكةمنبالقربيجلسنالكبيراتالاخواتكانت.الجافلةفلولهامطارداً

مرة إلا بآثار العثار في أصابع قدميه وبالخدوش النازفة في أماكن مختلفة من جسده .
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بابا ؟؟-
لعابمبتلعاًأبيهإلىرناثمالضاحكاتأخواتهأمامالارائكقوائمتحتالصغيرةبعصاهفألقىالقديمالصبياجفل
(36)"هلعه

,الذاكرةفيصورتهتشكلالتيالجماليةالتفاصيلكلعلىأوقعته,البيتعلىالسلطةأوقعتهالذيالعنف
منهخلقالذيالطينعلىأوقعته,أرضيفردوسإلىتحيلوكأنهايبدوالتيوالارائكوالاغصانالعصافير

الانسان , والطفولة التي هي البراءة والامل , وضحكات الأخوات التي استحالت مؤكداً إلى دموع .
,المختلفةالفقرمظاهرعنفالعملعلىبالإصراريعاندوهوالبيتصورة(الخفاشسرداب)فيالبيتيكثف
فيحتىالفقرويتمظهر,الفانوسهباءفيهينتشرهواءًيستنشقونوهم,والعدسالخبزهوالبيتهذاأسرةطعام
فإنذلكومع,بلهاءفتاةسوىليستهينوفةالخالةفابنة,تزورهأوالبيتهذاتسكنالتيالشخصياتتفكير

رائحةشممت"القطننفشفيللمساعدةأمهاتهممعيحضرونالذينسنهافيللفتيانإغراءًتشكلالعاريةركبتها
نوفةالخالةكانت,الفراشصندليةوراءالداخليةالحجرةمنالقطنزهراتالبلهاءالبنتفيهنقلتالذيالغربال
لكنالقطنكومةبينناالفانوسضوءحولننظروجعلناالبلهاءابنتهاوعنالعدسومرقالتنورعنأميتحدث
كبيرةقبضةًوأدنيتالقطنكومةإلىيديمددتثمالخفاشسردابفيربطتهالذيالجروبنباحيضجظلرأسي

المظلمةالفناءفسحةفيوليسالحجرةهواءفيالمنتشرالفانوسهباءمعاندةترمشانعينايكانتحجريمن
(37)"الحافيةأقدامناوأثارالنباحوصدىالبردغيرالحجراتأمام

الفناءفسحة,الخفاشسرداب,الجرونباح,الفانوسهباء,العدسمرق,الخشبصندلية,البلهاءالبنت
/الرمزيةدلالتهإلىالمباشرةالبيتدلالةيتجاوز,المفرداتهذهكلتواشج,الحافيةأقدامنا,البرد,المظلمة
والمستترالظاهرالجمعضميرتكرارالاحالةهذهيعزز,والفقروالجهلالعنفرياحبهتعصفالذي,الوطن

إلىبالصعوديهممردانالاميروكان"النصهذافيظهورهاالحكايةوتجدد.الحافية""أقدامناننتظر""وجعلنا
(38)العيون"نورالشابةالملكةإلىتأخذهلكيالسوداءالجاريةتنتظرهحيثالقصرسياج

وبين,ماثلاًواقعاًيجسدماوهو,بلهاءفتاةتسكنهبائسبيتبينمشهديطباقأمامتضعناالخفاشسرداب
قصر شاهق وملكة شابة , وإحتمالات مفتوحة على المغامرة , تشكل عالماً مغيباً هو عالم الحكاية الجميل .

يفترضنخبةيجمعالذيالهم,الوطنوتمزقالأمةشتاتعلىشاهداًالبيتيحضر(العربالأخوةبيوت)في
فيالغوصفيهيتناوبون"شيطانيعشاء"هوالعربيالوطنأقطارمختلفمن-جامعيونطلبة-مثقفةأنها

بهاأتىقدفاديكان"اللذةمحل/المرأةجنسيةهوالنصعليهعزفالذيالموجعالوتر.عابرةلذةمستنقعات
,الأنأراهاإنيبينهمالآنهيوها,الشاميينالأخوةبيتإلىبإنزالهاسلامةوقامالمغاربةالأخوةبيتإلى

أنقبلاسمهاعنأسألها.عاريتينرحبتينكتفينفوقخصلاًشعرهاينحدر,العريباذخةمعنقةطويلةسمراء
فسمتهاالنكبةمنذفارقتهاالتيمدينتهاتذكرعنلحظةتكفلمالراحلةأمهابأنفتجيبني,ثمرتهامنشيئاًأمس
المدينةجسدتذكرفيإمعاناًمرةكلفيالبرتقالثماريحضرونإنهمسلامةليويقول!الحبيبةالمدينةباسم

:بقولهالنوابمظفرالشاعرصورهاوأنسبقالتيبالعربالأملخيبةالمشهدهذايستدعي(39)"القتيل
"القدس عروس عروبتكم

فلماذا أدخلتم كل زناة الليل
إلى حجرتها

ووقفتم تسترقون السمع
وراء الباب

(40".)بكارتهاصرخاتإلى
يمارسهالذيالعنفضحيةذهبتأسرتهاأنبالقولملؤهيمكنفراغاًيتركماوهو,ذويهاعندالمرأةهذهتسكن

لهاإهمالهمبلغ,ضيعوهاالذينذويهاعنفإلىيشيركما,فلسطينفيالعربيةأرضناعلىالإسرائيليالاحتلال
بعدالمستشفىمنالخروجللفتاةسيتاح"البيتمنلخروجهالهمبالنسبةكافياًمبررأيفأصبحالتجاهلحد

فيبخفارتهاللقيامذاهبةإنها:مرةكلمثللهموتقولنفسهاتعدلكي,ذويهابيتإلىوالذهابالثانيةالساعة
أننحاوللاعندماذواتنانحونمارسهالذيالسلبيبالعنفوصفهيمكنالإهمالهذامثل(41)"المستشفى

ننهض , ونحن نوشك على السقوط .
على-مجازاً-الاخوةيمارسهالذيالعنفإلىبالنظر,المفارقةمننوع,بالأخوةببعضهمالعربعلاقةوصف

علىدالةعلامةليكون"الأمةبنجرجي"إختيارأنكما,النصفيالرمزيحضورهايطغىالتيالمرأةهذه
بيوت الاخوة العرب يمعن في تصوير مرارة هذه المفارقة .
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المغتربينأوللطلبةتؤجرالتيالبيوتبأنالقولهوأهميتهتراجععلى,إليهالاشارةعنالتخلييسعنيلاماإن
النوعهذامثلأنكما,الصغيرةالتجاريةالمشاريعوصفمالكيهاجهةمنعليهاليصدقحميميتهافقدتبيوت,

وهي,العابرةوالمتعةالعبثبفكرةلديهمترتبطوبالتالي,مؤقتفيهاوجودهمأنجيداًيدركون,المستأجرينمن
يصدقلاذلكلكن,نجومبلارخيصفندقيؤديهالذيالدوريشبهبماكمأوىبوظيفتهاتقومالاحوالأفضلفي

المكانعنفقراءةإنمتناقضةإحتمالاتعلىمفتوحفضاءوهوالنصيشكلهالمكانلأنالحالاتكلعلىحتماً
هذهأنتجتالتيالنصوصكلعندتقفلملهمنتجاًأوللعنفضحيةبوصفه"الآخرينعند"البيتقدمتالتي

الظاهرة في رماد الأقاويل , وهو ما يمكن أن يكون مشروعاً لدراسات أخرى تنتهج المسار نفسه أو تعدل فيه .

الخاتمة

خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والآراء يمكن إجمالها بما يلي :
يتمظهر العنف في صور مختلفة , منها اللغة , متجاوزاً البعد السياسي والإجتماعي .●
يؤدي العنف إلى نتائج وخيمة منها فساد القيمة , والروح , وإنهيار أعمدة التعاضد المشاعي في المجتمع .●
يمكن النظر إلى المكان في النصوص السردية بوصفه منتجاً للعنف , كما يمكن أن يكون ضحية له .●
منمزيدإلىبحاجةالظاهرةهذهوإنياسينلفرجالاقاويلرمادفيالعنفتمثيلواجهةالبيتتصدر●

التقصي والدراسة .
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.31:ن.م(34)
.32:ن.م(35)
.33-32:ن.م(36)
.39:ن.م(37)
.40:ن.م(38)
.75:ن.م(39)
98:المحمديمؤمنوتقديمإعداد,الكاملةالاعمال-النوابمظفر(40)
.73:الأقاويلرماد(41)

المصادر والمراجع

أولاً : الكتب

.1,1986ط,بيروت,الحداثةدار,عثمانبدري,محفوظنجيبرواياتفيالرئيسةالشخصيةبناء-
شؤوندار,العانيمسلمد.شجاع,المكانوبناءالوصف-2-العراقفيالعربيةالروايةفيالفنيالبناء-

.1,2000,طبغداد,"عربيةآفاق"العامةالثقافية
للنشرمجدلاويدار,وآخرونأصبعأبوصالحأ.د,وتحريرمراجعة,والنقدالادبفيالصورةثقافة-

.1,2008,ط,الاردنعمان,والتوزيع
بيروت,والتوزيعوالنشرللدراساتالجامعيةالمؤسسة,هلساغالبت,باشلارغاستون,المكانجماليات-

.2,1984ط,
.2,1988ط,البيضاءالدار,قرطبةدار,المقالاتعيون,الباحثينمنجماعة,المكانجماليات-
.1,2006ط,بغداد,العامةالثقافيةالشؤوندار,ياسينفرج,قصص-الأقاويلرماد-
الكتبعالم,حبيلةد.الشريف,المعاصرةالجزائريةالروايةفيسوسيونصيةدراسة-والعنفالرواية-

.2010,الاردن,اربد,الحديث
كتاب,حسينحسينخالدنموذجاًالخراطلإدواردالروائيالخطاب-الجديدةالروايةفيالمكانشعرية-

.2000,الرياض,(83)الرياض
.1,2005ط,بيروت,للترجمةالعربيةالمنظمة,بدويمحمدت,لوسركلجاكجان,اللغةعنف-
الوطنيالمجلس,(38)المعرفةعالمسلسلة,عبدالحميدد.شاكر,الادبفيوتجلياتهالمفهوم-الغرابة-

.2012,الكويت,والأدبوالفنونللثقافة
.2001,بغداد,العامةالثقافيةالشؤوندار,جنداريد.إبراهيم,جبراإبراهيمجبراعندالروائيالفضاء-
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.2011،القاهرة,والتوزيعللنشرالحياةدار,المحمديمؤمنوتقديمإعداد,الكاملةالاعمال-النوابمظفر-

ثانياً : الدوريات
,الدلفيكامل,للإرهابجديةنهايةإلىللوصولمطلوبةخطوات-المتبادلالخفاءجدليةوالعنفالثقافة-

.2007سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة
ودورهالمعرفيالوعيتخلف-الاجتماعيالوعيوتشكيلالنفسيةالاتجاهاتتكوينفيالمؤسسيةالبنىدور-

.2007سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة,المراياتيجاسمد.كامل,العنفنهجفي
اضافات,مجلةعسوسبريغتأنيسة,حالةدراسة-الطفلسلوكعلىوإنعكاسهالمرأةضدالرجلعنف-

.2007سنة,4-3ع,,بيروت
علياحمدد.هيثم,نيسان9منذالعنفوموجاتكبيرةحروب3وليدالمرضيالحزن-العنفافرازاتمن-

.2007سنة,44ع,بغداد,الحكمةمجلة,الزبيدي
,الحكمةمجلة,حمزةمحمدد.كريم,واضحاجتماعيعقدالىاليومحاجتنا-للعنفالثقافيةالمرجعيةنقد-

.2007سنة,44ع,بغداد
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